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حلفاء إيران في العراق يحبطون تعديلا 

على القانون الانتخابي يهدد سلطاتهم

 بغداد – لم تُثن الاحتجاجات الشعبية 
العارمـــة المتواصلة في العراق منذ بداية 
أكتوبر الماضي القوى السياسية الممسكة 
بزمام الســـلطة عـــن مواصلـــة ”القتال“ 
دفاعا عن مكاســـبها السياســـية وسعيا 
لضمـــان أدوار قياديـــة في حكـــم العراق 
وصنع قراره مســـتقبلا، وذلك على الرغم 
من أن تلك القوى ذاتها هي سبب الغضب 
الشـــعبي بفعل النتائج الكارثية المترتّبة 

عن تجربتها الفاشلة في الحكم.
وفي انفصال تامّ عما يجري، بالشارع 
فتحت كبرى الأحزاب والميليشيات معركة 
جانبيـــة مدارها إعـــادة صياغـــة قانون 
الانتخابات، رغـــم أنّ المحتجّين تجاوزوا 
هـــذا المطلب إلى إســـقاط النظـــام برمّته 
وإعادة صياغـــة نظام وطنـــي بعيدا عن 

التبعية لإيران.
العراقية  السياســـية  القوى  وتسعى 
الحليفـــة لإيـــران إلى تعطيـــل أي جهود 
لتشـــريع قانون انتخابـــات يضمن فرص 
الترشّـــح للجميع ويلغي هيمنة الأحزاب 

والكتل الكبرى.
ويقاتل ممثلو تحالف الفتح البرلماني 
الذي يتزعمه هادي العامري ويعد الممثل 
السياسي لميليشيات الحشد الشعبي من 
أجل إجهاض مقترح ينص على أن يكون 
نظام الترشـــيح فـــي الانتخابـــات فرديا 
مئة بالمئة، وهو المطلـــب الذي تقدّمت به 
قوى سياسية منافسة للفتح وتقول إنّها 
استلهمته من مطالب المحتجين في بغداد 

ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
وعرض تحالف الفتح أكثر من مقترح 
يسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات 
عبر قوائـــم، لكنه يلقى رفضـــا كبيرا من 
أطراف سياســـية عديدة، أبرزها تحالف 
”ســـائرون“ الـــذي يرعاه مقتـــدى الصدر 

وتيـــار الحكمـــة بزعامة عمـــار الحكيم، 
وهـــي أطـــراف تـــرى أن تعديـــل النظام 
الانتخابـــي يمنحها فرصا للحصول على 
حصص أكبر في الســـلطة خلال المرحلة 

القادمة.
وأجهـــض تحالف الفتـــح، الخميس 
الماضي، جلسة برلمانية مقرّرة للتصويت 
علـــى قانـــون الانتخابـــات بعدمـــا وجد 
أن صـــوت الترشـــيح الفـــردي ســـيكون 

أرجـــح، وهو ما يضع الموقف السياســـي 
الإيراني داخل العراق في مواجهة حركة 
الاحتجاج الشـــعبية الواسعة، التي يعد 
التخلـــص من هيمنة طهـــران على القرار 

السياسي في بغداد أحد أبرز مطالبها.
ويقول نـــواب من الكتلة التي يرعاها 
الصدر إن تحالف الفتح المدعوم من إيران 
يدرك أن التنافس عبر قوائم جماعية هو 
الســـبيل الوحيد للمحافظة على وجوده 

في المرحلة المقبلة.
وتلغي المنافســـة عبر القوائم جميع 
الفروق الفردية بين المرشـــحين وتســـمح 
قوانينها بإعادة منـــح أصوات الناخبين 
لإرادة  خلافـــا  خاســـرين  لمرشـــحين 

أصحابها.
ويمكـــن لرئيـــس القائمـــة أن يـــوزع 
الفائـــض مـــن أصواتـــه على مرشـــحين 
آخرين ما ســـمح مرارا خلال الانتخابات 
السابقة بصعود نواب لم ينالوا أصواتا 
كافية بشـــكل مباشر من الجمهور، لكنهم 
ربما قامـــوا بشـــرائها أو حصلوا عليها 

بطرق مختلفة.
واعتادت القوى السياســـية العراقية 
المرتبطة بإيران علـــى النظر إلى العملية 
الانتخابية بطريقـــة مجمّعة بحيث يمكن 
التحكـــم في تلك العملية بشـــكل كلي عبر 

قانـــون الانتخابات أولا، والمفوضية التي 
تشـــرف على إجـــراء الانتخابـــات ثانيا، 
والتأثير على المسار التصويتي من خلال 
التزوير أو شراء الأصوات ثالثا، وأخيرا 
ترتيب صفقات داخلية لتصعيد مرشـــح 
خاســـر كما حصل مـــن النائـــب الحالي 
محمد كربولي أو إقصاء مرشح فائز كما 

حصل مع النائب الفائز باسم خشان.
وبســـبب هـــذه الخارطـــة المعقدة من 
المسارات القانونية وغير القانونية، جاء 
التمثيل السياسي في البرلمانات المتعاقبة 
منـــذ ســـنة 2005 على هوى إيـــران، لذلك 
تمكنـــت دوما من صياغـــة تركيبة ثلاثية 
تضـــم رئيـــس وزراء ورئيـــس جمهورية 
ورئيس برلمان، تخـــدم مصالحها. وحتى 
عندما طورت أطراف سياســـية مشروعا 
لمواجهـــة خطـــة الهيمنـــة الإيرانية على 
الحياة السياســـية فـــي 2010 اصطدمت 
بقـــدرة طهران على إبرام صفقات جانبية 

تحافظ على نفوذها.
لذلك يعتقد كثيرون أن مجرد تشـــريع 
قانون انتخابي لا يتماشـــى مع التركيبة 
الملائمة للسياسة الإيرانية في العراق لن 
يؤدي بالضرورة إلـــى القضاء على نفوذ 
طهران في بغداد، لكنه لو ارتبط بالدعوة 
إلى انتخابـــات مبكرة، فقد تكون النتائج 

مؤثرة فعلا.
وانطلاقـــا من هذا التصـــور، حرص 
قيـــس الخزعلي زعيم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق المواليـــة لإيـــران، وتملك 15 
مقعدا فـــي البرلمـــان العراقـــي على ربط 
الدعـــوة للانتخابـــات المبكـــرة بمؤامرة 
أميركية إسرائيلية تســـتهدف قلب نظام 

الحكم في العراق.

وبـــدا أن الخزعلـــي كلـــف بالتصدي 
لمشـــروع الانتخابـــات المبكـــرة، إذ شـــن 
عليـــه هجمـــات متعـــددة في مناســـبات 
مختلفـــة. وبرغم الأســـئلة التي يوجهها 
له صحافيون عن أســـباب الربط بين هذه 
الخطـــوة والمؤامـــرة الخارجيـــة، إلاّ أنه 
يكتفي بالقول إنه سيكشـــف كل شيء في 

وقته.

لكن رفض الخزعلي لفكرة الانتخابات 
المبكرة، يخفي وراءه خشية إيرانية كبيرة 
من أن تتعرض الأحزاب العراقية الموالية 
لطهران إلـــى تصويت عقابـــي خلال أي 
اقتراع يحـــدث قريبا. ويقول مراقبون إن 
إيـــران تعـــي حجم الغضب الشـــعبي في 
أوســـاط العراقيين ضد نفوذها الســـلبي 
فـــي بلادهـــم، وهو ما ســـيترجم بشـــكل 

واضح خلال أي انتخابات قريبة.
وفي حال تشريع قانون انتخابات يقرّ 
الترشـــيح الفردي المطلق وإجراء اقتراع 
مبكر اســـتنادا إليه، فقد يتضرر التمثيل 
السياسي للأطراف الموالية لإيران بشدة 
في البرلمان العراقي المسؤول عن تسمية 
رئيـــس الجمهورية ومنـــح الثقة لرئيس 

الوزراء.

 مســقط – أعلــــن الجمعة في ســــلطنة 
عمــــان عــــن عودة الســــلطان قابــــوس بن 
سعيد من رحلة علاجية ببلجيكا استمرت 

أسبوعا واحدا.
ورغــــم قصــــر المــــدّة التــــي قضاهــــا 
الســــلطان قابوس هذه المرّة خارج البلاد، 
إلاّ أنّ أنباء عودته تشيع دائما الطمأنينة 
في الساحة الداخلية العمانية نظرا لدوره 
المحوري بالغ الأهمية في الســــلطنة التي 
ارتبــــط اســــمه ببنائهــــا وتطويرها خلال 

العقود الخمسة الأخيرة.
وكثيرا ما تُطرح محاذير تعطّل عملية 
أخذ القــــرار في غياب الســــلطان قابوس 
نظــــرا لتجميعــــه مختلــــف الصلاحيــــات 

التنفيذية بيده.
وورد في بيان أصــــدره ديوان البلاط 
الســــلطاني ونقلته وكالة الأنباء العمانية 
الرســــمية القول إن عودة الســــلطان إلى 
البلاد جاءت ”بعد إجراء بعض العلاجات 

والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا“.
وسُــــجّلت خلال الفترة التي ســــبقت 
سفر الســــلطان إلى بلجيكا عودته المكثّفة 
للنشــــاط والظهور فــــي مناســــبات عامّة 
حيث رعى العرض العســــكري بمناســــبة 
احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع 
والأربعين، واســــتقبل الأميــــر وليام دوق 
كامبريدج، وذلك بعد أن كان قد اســــتقبل 

مجموعة من سفراء عدد من الدول.
وكان لاســــتقباله نائب وزيــــر الدفاع 
الســــعودي الأميــــر خالد بن ســــلمان في 
الحادي عشــــر من نوفمبر الماضي، مغزى 
خاصّ حيث تضمّن رسالة باحتفاظ عمان 
بدورها في معالجة أعقد الملفات الإقليمية، 

ذلك أنّه جرى الربط بين زيارة الأمير خالد 
لمســــقط والتحركات الجارية للتوصل إلى 

حل سياسي شامل في اليمن.
كما جاءت تلك الأنشــــطة الســــلطانية 
فــــي غمرة الجهود الجاريــــة لإقرار تهدئة 
في الصــــراع القائم بين إيــــران من جهة، 
والولايــــات المتحــــدة وعدد مــــن حلفائها 

الإقليميين والدوليين من جهة مقابلة.
وســــبق لعمــــان أن لعبــــت دورا فــــي 
التقريــــب بين طهــــران وواشــــنطن خلال 
المسار الذي أفضى إلى إبرام اتفاق بشأن 

النووي الإيراني سنة 2015.
وكانت أطول فترة قضاها الســـلطان 
قابوس خارج البلاد للعلاج في ألمانيا قد 
اســـتمرّت حوالي ثمانية أشهر من شهر 
يوليو 2014 إلى شهر مارس 2015 وسببت 
قلقـــا في الســـلطنة خصوصـــا لتزامنها 
آنـــذاك مع أوضاع اقتصادية معقّدة نظرا 

لانحدار أسعار النفط في تلك الفترة.
ورغـــم القلـــق الـــذي يشـــيعه غياب 
الســـلطان إلاّ أنّه لا يتمّ تســـجيل مشاكل 
فعليـــة ظاهرة على الســـطح في تســـيير 
شـــؤون الدولة داخليـــا وإدارة علاقاتها 
خارجيـــا، الأمر الـــذي يفسّـــره مراقبون 
بعـــدم انقطاع الســـلطان قابـــوس عمليا 
عـــن الإشـــراف علـــى شـــؤون الدولة من 
الخـــارج، وبأن فريق العمل وطاقم الحكم 
الـــذي وضعـــه الســـلطان نفســـه يحافظ 
علـــى تناغمه وتماســـكه، ويلتـــزم النهج 
السياسي المرسوم من قبل السلطان طيلة 
العقـــود الماضيـــة، ما يعنـــي أن بصمات 
الرجل من الرسوخ بحيث تظل ماثلة رغم 

غيابه.

انفصال كامل عن مطالب الشارع التي تجاوزت ترقيع النظام إلى إسقاطه

إيران دولة جارة 

ومسلمة.. لا نريد أن 

نراها محاصرة أو معزولة

منصور العتيبي

 الكويــت – خالفـــت الكويت مضمون 
المـــواد المتعلّقـــة بإيـــران والتـــي وردت 
ضمن البيـــان الختامي للقمّة الخليجية 
التـــي احتضنتها العاصمة الســـعودية 

الرياض الثلاثاء الماضي.
وعبّرت الكويت على لسان مندوبها 
الدائـــم لـــدى الأمم المتحـــدة منصـــور 
العتيبـــي عـــن معارضتهـــا للعقوبـــات 
الأميركية المفروضة على إيران بســـبب 
برنامجها النووي المشكوك في سلميته 
وأيضا بسبب سياساتها المهددة للأمن 

الإقليمي والدولي.
وتضمّنـــت القمـــة الأخيـــرة لمجلس 
صريحة  إدانـــات  الخليجـــي  التعـــاون 
لإيران وتحميلها لمســـؤولية تهديد أمن 
دول المنطقة واســـتقرارها، ســـواء على 
لســـان رئيس القمّة العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو من خلال 

البيان الختامي للقمة.
واتّهـــم الملـــك ســـلمان فـــي كلمتـــه 
إيـــران  الريـــاض  لقمّـــة  الافتتاحيـــة 
بشـــكل مباشـــر بدعـــم الإرهـــاب قائلا 
إنّ ”النظـــام الإيرانـــي يواصـــل أعماله 
والاســـتقرار  الأمن  لتقويض  العدائيـــة 
ودعـــم الإرهاب، الأمر الـــذي يتطلب منا 
المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح 
شـــعوبنا، والعمل مـــع المجتمع الدولي 
لوقـــف تدخلات هذا النظـــام، والتعامل 
بجدية مع برنامجـــه النووي وبرنامجه 
لتطوير الصواريخ البالســـتية، وتأمين 
مصادر الطاقة وســـلامة الممرات المائية 

وحرية حركة الملاحة البحرية“.
كما عبّر البيان الختامي للقمّة التي 
شـــاركت فيها الكويت ممثلـــة بأميرها 

الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
بصريـــح النـــصّ عن ”ترحيـــب مجلس 
التعاون ودعمه للخطوات التي اتخذتها 
الولايات المتحدة الأميركية لحمل النظام 
الإيرانـــي على وقف سياســـته المزعزعة 

للأمـــن والاســـتقرار ودعمـــه ورعايتـــه 
للإرهاب حول العالم“.

وقـــال العتيبـــي فـــي لقاء مـــع قناة 
الجزيـــرة القطرية ”لا أحـــد يحبّذ نظام 
العقوبـــات. إيران دولة جارة ومســـلمة 

الخلافـــات  تلافـــي  يتـــم  أن  ونتمنـــى 
الموجودة ويتم تعديـــل الاتفاق النووي 
بشـــكل أو بآخـــر، لنضمـــن أن إيران لن 
تعـــود مرة أخـــرى إلى برامج التســـلح 
النـــووي، وتطمئـــن بذلـــك دول الجوار 

والمجتمع الدولي بأن لا نية لها لصناعة 
أســـلحة نوويـــة، لأننا لا نريـــد أن نرى 

إيران محاصرة أو معزولة“.
كمـــا أشـــار منـــدوب الكويـــت إلى 
علـــى  إيجابيـــة  مؤشـــرات  ”وجـــود 
إمكانيـــة التفـــاوض بشـــكل ثنائي بين 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة، للتوصـــل 
إلـــى تفاهمـــات معينة لتعديـــل الاتفاق 

النووي“.
وعبّـــرت دول الخليـــج فـــي البيـــان 
الختامـــي للقمـــة التـــي جمعـــت قادتها 
وممثليهـــا بدايـــة الأســـبوع الحالي في 
الرياض عـــن رفضها التام ”لاســـتمرار 
التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية 
لدول مجلس التعـــاون والمنطقة، وإدانة 
لجميـــع الأعمـــال الإرهابية التـــي تقوم 
بها إيـــران، وتغذية النزاعـــات الطائفية 
والمذهبيـــة“، داعيـــة طهـــران لـ”الكـــف 
والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج 
النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح 
الميليشـــيات والتنظيمات الإرهابية، في 
انتهاك واضح للأعـــراف والقيم الدولية 

وتهديد الأمن الإقليمي والدولي“.
كمـــا أكد البيان ”علـــى أهمية وجود 
اتفـــاق دولي شـــامل يضمن منـــع إيران 
من الحصول على الســـلاح النووي بأي 
شكل من الأشكال وخروقاتها لتعهداتها 
النوويـــة، ومنـــع كافة التهديـــدات التي 
العائـــد  واســـتغلالها  إيـــران  تشـــكلها 
الاقتصادي مـــن الاتفاق النووي لتمويل 
نشـــاطاتها العدائيـــة والإرهابيـــة فـــي 

المنطقة“. 
غـــرار  علـــى  الكويـــت  وتحتفـــظ 
ســـلطنة عمـــان وقطـــر بعلاقـــات أوثق 

مع إيـــران قياســـا بالعلاقـــات المتوتّرة 
التـــي تجمـــع بين طهـــران وباقـــي دول 

الخليج.

ويلفـــت مراقبـــون إلـــى أنّ الكويت 
على الرغم من تعـــرّض أمنها لتهديدات 
مباشـــرة من قبل إيران مثلها مثل باقي 
دول المنطقـــة، إلاّ أنّهـــا تفضـــل اتبـــاع 
سياســـة ضبـــط النفـــس إزاء طهـــران 
وتجنّب اســـتثارتها مخافـــة أن توظف 
مـــا تمتلكـــه مـــن أوراق ضدّهـــا، ومـــن 
بينها الميليشـــيات الشـــيعية الناشـــطة 
فـــي المنطقة والمشـــاركة بقـــوّة في حكم 
لبنان والعراق الجارة الشمالية الكبيرة 

للكويت.
وثبـــت قبـــل عـــدّة ســـنوات ضلوع 
الســـفارة الإيرانيـــة والحـــرس الثوري 
الإيرانـــي وحـــزب الله اللبناني بشـــكل 
مباشـــر فـــي قضيـــة تهريـــب وتخزين 
أســـلحة في الكويت اســـتعدادا لتنفيذ 
عمليـــات إرهابية وذلك ضمـــن القضية 
التـــي عرفـــت إعلاميـــا بقضيـــة ”خلية 
العبدلـــي“ نســـبة إلى المنطقـــة الواقعة 
بشمال البلاد والتي اكتشف فيها مخزن 
للسلاح. ورغم ذلك تجنّبت الكويت قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران واكتفت 
بطرد مؤقت للسفير الإيراني وبعض من 

طاقم السفارة.

الكويت تنقض مخرجات قمة الرياض الخليجية بشأن إيران

مان بعودة 
ُ
اطمئنان في ع

السلطان قابوس من الخارج

 كربــلاء (العــراق) - أدان المرجـــع 
الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي 
السيســـتاني الجمعـــة عمليـــات القتل 
المتظاهرين،  تستهدف  التي  والخطف 
مؤكدا على ضرورة حصر الســـلاح بيد 

الدولة.
خطبـــة  فـــي  السيســـتاني  وقـــال 
الجمعة فـــي كربلاء والتي تلاها ممثله 
أحمد الصافي النجفي ”نشـــجب بشدة 
ما جرى من عمليـــات القتل والخطف، 
والاعتداء بكل أشكاله“، منددا بـ”اعتداء 
آثـــم“ فـــي الســـنك الأســـبوع الماضي 
في  وبـ”الجريمـــة البشـــعة والمروعة“ 

ساحة الوثبة وسط بغداد الخميس.

عليـــه  يســـيطر  مـــرآب  وتعـــرض 
محتجـــون منـــذ أســـابيع عند جســـر 
الســـنك القريب مـــن ســـاحة التحرير، 
وســـط بغداد، نهاية الأسبوع الماضي، 
إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل أربعة 
وعشـــرين شـــخصا وإصابة نحو مئة 

بجروح.
والخميـــس قُتـــل مراهـــق بعد أن 
شنّ هجوما برشـــاش على متظاهرين 
وأوقـــع قتلـــى وجرحى فـــي صفوفهم، 
وتـــم التمثيـــل بجثّتـــه وتعليقـــه على 
عمـــود إشـــارة مروريـــة فـــي ســـاحة 
الوثبـــة ببغداد، في جريمـــة تبرّأ منها 
المحتجـــون وقالـــوا إنّهـــا مدبّرة من 

إحدى الميليشـــيات المســـلحة بهدف 
تشـــويه الحراك الاحتجاجـــي. واعتبر 
السيســـتاني أن تلـــك الحـــوادث و”ما 
تكـــرر خلال الأيام الماضية من حوادث 
الاغتيال والاختطاف، تؤكد مرة أخرى 
أهمية ما دعـــت إليه المرجعية الدينية 
مـــرارا من ضرورة أن يخضع الســـلاح 

كله لسلطة الدولة“.
ودعت المرجعية ”الجهات المعنية 
إلى أن تكون على مســـتوى المسؤولية 
وتكشـــف عمّـــن اقترفوا هـــذه الجرائم 
الموبقة وتحاســـبهم عليهـــا“، محذّرة 
مـــن تبعـــات تكرارها على أمـــن البلاد 

واستقرارها.

ر من دوامة عنف
ّ

السيستاني يحذ

على الرّغم من أن الشــــــارع العراقي تجاوز في انتفاضته العارمة المطالب 
ــــــة بدافــــــع اليأس من إمكانية إصلاح النظــــــام القائم ومرّ إلى مطلب  الجزئي
أشمل يتمثّل في إسقاطه برمّته واستبعاد جميع الوجوه السياسية المرتبطة 
ــــــه، إلاّ أنّ الأطراف الرئيســــــية الممســــــكة بزمام الســــــلطة لا تزال تواصل  ب
صراعها على ضمان مستقبل لها في حكم البلاد، وفتحت للغرض معركة 

جانبية مدارها تعديل القانون الانتخابي بعيدا عمّا يجري بالشارع.

النظام الانتخابي المعمول 

س تزوير 
ّ
به في العراق كر

إرادة الناخبين وضمن لإيران 

تمثيلا منتظما عبر وكلائها 

في البرلمان العراقي

سياسة كويتية محكومة بهاجس الحفاظ على التوازنات الدقيقة
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